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في البدايـة، لم يرغـب يوسـف في تـذكر رحلتـه الخطـيرة بالقـارب الـذي أخـذه مـن مصر إلى طـبرق في ليبيـا
ومنها إلى إيطاليا أخيرًا، لكنه يتذكر جيدًا لماذا رحل، كان الشاب -في العشرينيات من عمره- قد تزوج
مــؤخرًا وينتظــر مولــودًا خلال أشهــر، لكنــه كــان يخــشى ارتفــاع تكلفــة المعيشــة في مصر، لــذا استســلم
وتواصــل مــع مهــرّبين عــبر الإنترنــت مــن خلال مجموعــة علــى فيســبوك، حيث يمكــن للبــاحثين عــن

الهجرة نشر معلومات عن عبور البحر.

عندما سُئل يوسف عن شعوره حيال ترك أسرته، قال: “كان شعورًا صعبًا”، ثم أضاف واصفًا الرحلة
الــتي اســتمرت  أيــام بين ليبيــا وإيطاليــا: “لكــن الأصــعب الشعــور بــالموت يحــوم مــن حولــك، كأنــك

تشاهد حياتك تتداعى أمام ناظريك”.

كان يوسف بالكاد يتمكن من كسب لقمة عيشه قبل أن يترك مصر، وذلك بالعمل كسائق بعد أن
 في الشهــر، لــذا قــرر أن يــترك زوجتــه (دولارًا .) جنيــه  اقــترض ســيارة عــائلته، كــان يجــني
أشهــر بعــد أن شعــر باختنــاق الحيــاة في مصر، وأن يهــرب للعمــل في إيطاليــا ليتمكــن مــن إرســال المــال

لمولوده.

يقـول يوسـف: “لم أتمكـن مـن تحمـل نفقـات المعيشـة في مصر، فقبـل السـفر إلى إيطاليـا كنـت أنجـح في
ادّخار  جنيه في الشهر فقط”.

مثــل كثــير مــن الشبــاب في مصر، قــرر يوســف الهــرب مــن الأزمــة الاقتصاديــة المتزايــدة في مصر وقمــع
يــق الهجــرة المعــروف الــذي تعــرضّ لحملــة قمــع سابقًــا مــن الســلطات الســلطات، اتبّعــت رحلتــه طر

المصرية بدعم من الاتحاد الأوروبي.

كثر من  سنوات- ر الإحصاءات الرسمية الحديثة للبلاد لمعدّل الفقر -منذ أ تقد
أن ثلث الشعب يعيش تحت خط الفقر.

شهد هذا الطريق من مصر إلى الساحل الليبي ومنه إلى إيطاليا انتعاشًا مؤخرًا بعد  سنوات من
كبر كثر من  ألف مصري إلى إيطاليا عبر ليبيا هذا العام، وهو عدد أ انخفاض الأعداد، فقد وصل أ
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بـ  مرات من العدد الذي عبر في نفس هذا الوقت العام الماضي، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية.

كثر من ثلث قيمته أمام الدولار إنهم يهربون من انهيار اقتصادي سريع بعد أن فقد الجنيه المصري أ
هذا العام فقط، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم، ما يتسبّب في ارتفاع شديد بتكلفة المعيشة بينما

تغرق البلاد في الديون.

كــثر مــن  ســنوات- أن ثلــث الشعــب تقــدّر الإحصــاءات الرســمية الحديثــة للبلاد لمعــدل الفقــر -منــذ أ
يعيــش تحــت خــط الفقــر، حيــث اتبّــع الرئيس المصري، عبــد الفتــاح الســيسي، الــذي تــولى الســلطة في
ــة وأعــداد ــة المدعومــة مــن الدول ــادة الهــوّة بين النخب ي ــة أدّت إلى ز انقلاب عســكري، إجراءات تقشفي

المواطنين المتزايدة الذين يعانون الآن للبقاء على قيد الحياة.

يقــول محمد الكــاشف، محــامي حقــوق الإنســان وخــبير الهجــرة في مبــادرة Watch the Med وشبكــة
Migreurop للاجئين في بـاريس: “نـرى الآن الكثـير مـن المصريين يغـادرون إلى أوروبـا بسـبب الأوضـاع
الاقتصادية والسياسية، هؤلاء الناس لم يتركوا مصر أملاً في تحسن الأوضاع، ولم يكونوا جزءًا من أي
. ا، بعد أن كانجنيهًا مصري  حركة سياسية، وقد صدّقوا وعود السيسي حتى تجاوز الدولار

جنيهات عندما وصل السيسي إلى السلطة”.

بعض الناس مثل يوسف اختاروا ما اعتقدوا أنه الطريقة الوحيدة للهرب، وهي المخاطرة بالموت في
رحلة إلى أوروبا، تقول وكالة اللجوء الأوروبية إنها أصدرت  ألفًا و تأشيرات شنغن للدخول
القـانوني إلى أوروبـا عـبر القنصـليات في مصر العـام المـاضي، مـا يعـني أن  مـن كـل  متقـدمين حصـلوا

على طريقة قانونية لدخول أوروبا.

تمثل هذه الأرقام أيضًا أقل من ثلث تأشيرات شنغن التي كانت تصدر سنويا للمصريين في السنوات



ا من سكان مصر البالغ عددهم  ملايين نسمة، السابقة لجائحة كورونا، وهي نسبة قليلة جد
ويرى عدد من هؤلاء الناس أن عملية التقديم المعقّدة والباهظة والمتحيزّة للتأشيرة الأوروبية تمنعهم

من سلوك الطرق القانونية.

يرجع ازدهار طرق التهريب السابقة أيضًا إلى إطلاق سراح عدد من أفراد شبكات التهريب المعروفين،
والذين اعتقلتهم السلطات المصرية  سنوات بعد كوارث غرق القوارب في عامَي  و، ما

خلّف مئات القتلى أمام سواحل مصر الشمالية.

يقــول الخــبراء إن كبــار المهــربين الذيــن قضــوا عقوبــة  ســنوات في الســجن، عــادوا إلى المهنــة الوحيــدة
المتاحــة أمــامهم، ويرجــع ذلــك بشكــل كــبير إلى ســيطرة الجيــش المصري علــى صــناعة الصــيد وحرمــان

مُلاّك القوارب من أشكال العمل القانونية.

الآن أصـبحت قـوارب الصـيد الكـبيرة الـتي كـان مـن الممكـن أن تُسـتخدَم في العمـل القـانوني، تُسـتخدَم
لنقل المهاجرين عبر البحر المتوسط، يقول موريس ستيرل من منظمة Alarm Phone التي تساعد
المهاجرين الذين يواجهون المشاكل أثناء عبورهم البحر المتوسط: “لقد شهدنا تزايد أعداد المهاجرين
كتـوبر/ تشريـن الأول، فقـد غـادرت العديـد مـن القـوارب سواحـل مـن طـبرق في ليبيـا منـذ نهايـة شهـر أ
طـبرق وعلـى متنهـا الكثـير مـن النـاس ووصـلت إلى ساحـل صـقلية الجنـوبي، إننـا نتحـدث عـن قـوارب
تحمل  إلى  شخص على متنها، إنها قوارب صيد ضخمة قديمة أعُيد استخدامها للعبور،

إنه تطور حديث”.

ورغـم هـذه الأحجـام الكـبيرة، إلا أن القـوارب تكـون مزدحمـة مـا يجعـل الرحلـة صـعبة، يقـول سـتيرل:
“إننـا الآن في الشتـاء لـذا فـالجو متقلـب، وقـد تحـدث أشيـاء كثـيرة في عـرض البحـر، إنهـا رحلـة خطـيرة
ق، فالرحلـة طويلـة ولا توجـد منظمـات مدنيـة غـير حكوميـة للإنقـاذ في شرق ليبيـا، لـذا بشكـل لا يصـد

تحتاج القوارب إلى الاقتراب من الحدود الأوروبية ليمكن إنقاذها”.

يعمــل الحــاج محمد -المهــربّ الليــبي- وشقيقــه في التهريــب منــذ فــترة طويلــة، ويحــكي كيــف يرتـّـب الســفر
للمهاجرين المحتملين، فبرسوم قدرها  ألف جنيه ( آلاف دولار) يرتبّ رحلة جوية من مصر إلى
ليبيا ثم مكانًا على قارب يتّسع لـ  شخصًا من غرب مدينة زوارة إلى مدينة لامبيدوسا في إيطاليا،

يقول محمد: “يعاني زبائني في مصر من ظروف معيشية صعبة، لذا يهاجرون في هذه الرحلة”.

إن ارتفاع نسبة التهريب من ليبيا ومصر يرجع إلى قبضة السلطات الضعيفة،
فالسلطات الليبية الآن تصادر قاربًا واحدًا بينما تترك  أخرى ترحل.

يعدّ أيمن واحدًا من آلاف المصريين الذين يسافرون من زوارة إلى إيطاليا، ومثل يوسف قال إنه دفع
 ألف جنيه ( دولار) لمهربّ يحمل اسمًا زائفًا هو رضا، وهو مشهور على الإنترنت، عندما

يكتمل عدد ركاّب القارب ينشر رضا تفاصيل الرحلة على فيسبوك.



كثر مهارة، فهو يرتدي ملابس يقول أيمن: “أما المهرب في زوارة الذي ينظّم بقية الرحلة فيبدو أنه أ
قسم الشرطة في زوارة ويقود سيارة مرسيدس، ما يشير إلى علاقته القوية بالسلطات المحلية”.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقّع الاتحاد الأوروبي آخر اتفاقية من سلسلة اتفاقياته مع مصر التي في أ
تهــدف إلى الحــد مــن الهجــرة، هــذه المــرة كــانت الاتفاقيــة مدعّمــة بمبلــغ  مليــون يــورو لــدعم خفــر

ق الناس. السواحل المصري والقوات البحرية ووقف تدف

كثر مــن ذلــك لإغلاق حــدوده ومنــع العبــور، في يقــول الكــاشف: “الاتحــاد الأوروبي مســتعدّ للقيــام بــأ
الوقت نفسه يفتح أبوابه أمام السوريين والأوكرانيين فهو بحاجة إلى أفراد للعمل ودفع الضرائب،

لكنه لا يرغب باستقبال فقراء أفارقة ليستثمر فيهم”.

أثبـت التمويـل الأوروبي أنـه صـفقة مربحـة لقـوات الأمـن المصريـة، لكنـه يخـاطر بالقيـام بالقليـل لوقـف
شبكــات التهريــب الــتي تعمــل بشكــل أســاسي في ليبيــا الآن حيــث تــزداد الانتهاكــات، في مــارس/ آذار
ــدريب أفــراد خفــر السواحــل الليبيــة ــير للجــدل لت ــامجه المث ــاني توقــف برن ــاضي أعلــن الجيــش الألم الم

والمشكلين من ميليشيات عند سواحل البلاد، نظرًا إلى معاملتهم السيّئة للاجئين.

يـــب مـــن ليبيـــا ومصر يرجـــع إلى قبضـــة الســـلطات الضعيفـــة، قـــال يوســـف إن ارتفـــاع نســـبة التهر
فالسلطات الليبية الآن تصادر قاربًا واحدًا بينما تترك  أخرى ترحل.

المصدر: الغارديان
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